بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 6 من شوال 1433هـ
حادي السائرين إلى رب العالمين

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

عباد الله السالك أو السائر إلى الله عز وجل لآبد أن يعرف طبيعة الطريق، ولآبد أن يعرف معوقات السفر، فإن العبد إن سار في طريق لا يعرفه ضل، وربما أمضى عمره يبحث، فربما يصل وربما لا يصل، وربنا تبارك وتعالى قد بيَّن ووضح الطريق إليه {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}. [الأنعام: 153]. 

  فكان لزامًا على العبد في سيره أن ينظر إلى حال نفسه، وأن ينظر إلى الطريق الذي يسير فيه، وأن ينظر إلى المعوقات، وربما المعوقات تكون سببًا في بعده وانحرافه عن الطريق، فربما لا يصل إلى ما أراد البتة.

  وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه، قَالَ : خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا سَبِيلُ اللهِ ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ : مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : {وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}. < أحمد (1/435) >.
  ومن رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان المعظَّم، الذي أراده الله عز وجل لنفسه واصطفاه، من رحمته به أن جعل له فطرة هي في أصل خلقته أن يعرف الله عز وجل وأن يحبه، وأن يبحث في الطريق للوصول إليه، حتى وإن نسي، فإن من رحمة الله عز وجل أن يذكره، فقد فطره على الفطرة {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ}. [الروم: 30].
  وهذه الفطرة هي توحيد الله عز وجل وعبوديته {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173)}. [الأعراف].
  فربنا تبارك وتعالى فطر بني آدم جميعًا على توحيده ومعرفته، واستنطقهم بهذا، وشهدوا جميعًا {قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} فربنا عز وجل قال لهم: {أَنْ تَقُولُوا} أي كي لا تقولوا {أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ}. أو أن يكون لكم أسوة ممن أشرك وضل عن سبيله {أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ}. أي تبعًا لهم، فاستنطقهم جميعًا وأقروا.

  ومن رحمته بهذا المخلوق أي الإنسان ما عذبه بهذا الميثاق، بل برحمته ومن رحمته سبحانه وتعالى كلما انحرف هذا الإنسان وضل أرسل إليه رسولًا، يبلغه بأمر الله عز وجل، ويقيم عليه الحجة، حتى لا يكون له حجة في يوم القيامة، قال عز وجل: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}. [الإسراء: 15].
  فربنا برحمته نفى عن نفسه أن يعذب من بني آدم أحدًا إلا بعد إقامة الحجج، وقد أقام ربنا عز وجل الحجج جميعًا على جميع الخلق.

  والطريق صعب شاق يجب على العبد أن يعرفه، وأن ينظر في أمره، فهذا المخلوق خلقه الله عز وجل لأن يكون عبدًا له لا عبدًا لسواه {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)}. [الذاريات]. فقط العبادة فقط.

  فمن ثم نرى بعد هذه الحجج الواضحات البينات أن غالب الخلق من بني الإنسان قد ضلوا وحادوا عن السبيل، بل ترى أن أكثرهم أئمة لا إلى الخير ولا إلى الدعوة إلى الله عز وجل بل إلى الضلال، كما قال عز وجل: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}. [الأنعام: 116].

  فالطريق فيه نوع من الصعوبة أن ترى أن غالب أهل الأرض على ضلالة، وأن القلة القليلة هم الذين يسيرون إلى الله عز وجل بمن فيهم من مسرع ومتباطئ ومتكاسل إلى آخره، وكما قال عز وجل {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}. [سبأ: 13].
  وكما ثبت وصح عن أبي سعيد الخدري والحديث رواه مسلم (222) وجماعة « يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ - قَالَ - يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ" بمعنى أخرج بعث النار من ذريتك. 

فيقول آدم: "وَمَا بَعْثُ النَّارِ" من هم؟؟ 

فيقول له الله عز وجل: "مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ". بمعنى أن من كل ألف واحد يدخل الجنة، ومن كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار من مجموع بني آدم، إن هذا أمر يحار فيه العقل، ويزيغ فيه القلب، أن ترى أن الحجج واضحات بينات، وقد أقامها الله عز وجل تامة كاملة، وأن غالب الخلق في النار من بني آدم، وأن القلة هم الذين يدخلون الجنة، من كل ألف واحد من مجموع بني آدم، ربما يضيق الزمان فيكون 0هناك كثرة في زمن الأنبياء وعند تباعد زمن الأنبياء ربما لا ترى إلا واحدًا أو اثنين أو ثلاثة، وربما ترى فئة أو جماعة، ولكن الغالب هم على الضلالة.

  فكان حري بالعبد أن يراعي أمر سيره إلى الله عز وجل، وأن لا يلتفت، فإن الطريق نهايته إما جنة وإما نار، وأن هذا المخلوق أي الإنسان الذي كرمه الله عز وجل، جعل فيه صفات وهيئه لأن يكون عبدًا لله عز وجل، ولكن لما أراد الله أن يبتلى بني آدم جعل أنواعًا وصورًا من البلاء، وهناك معوقات من داخل هذا الإنسان ومعوقات خارجية، فإن أدركها العبد وقاومها واستقام نجا، وإن ضل وزاغ عنها هلك.

  ولذلك من رحمة الله عز وجل لهذا المخلوق أي الإنسان المكرم، بعد إقامة الحجج وإرسال الرسل أمره أمر إيجاب وإلزام، أمره بالعبادة، ثم تابعه بأمر آخر بالاستعانة بالله عز وجل، فإن فيه نوع من الضعف ونوع من العجز، لآنه مخير.

  لما عرض هذا الأمر على السموات والأرض والجبال الكل هاب وخاف أن يكون أمر الله عز وجل على سبيل الاختيار، من شاء آمن ومن شاء كفر فتعاظموا الأمر، كما قال عز وجل: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا}. [الأحزاب: 72]. السموات الأرض الجبال {وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا} خوف على سبيل الاختيار، خافوا من ضعف رغم قوتهم جميعًا {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ} حملها على ضعفه وعجزه، ضعيف عاجز {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)}. [الأحزاب].
  فالأصل فيه الظلم إن لم يكن هناك عدل استعان بالله عز وجل عليه، جاهل لا يعرف أمره ولا طريق الخير الذي يسير فيه إلا بالاستعانة بالله عز وجل، فكان من رحمته سبحانه وتعالى أن أوجب عليه الاستعانه، أن يستعين بالله {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)}. [الفاتحة].
  أيها الأحباب إن هذا المخلوق الضعيف أعدائه كثر، وترى أن العجب العجاب أن أشد أعدائه على الإطلاق نفسه التي بين جنبيه، نفسه التي بين جنبيك هي عدوك، التي تسوقك إلى النار، إما عن طريق هوى بشبهة، وإما عن طريق لذة بشهوة {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}. [الأحزاب: 72]. 

  أيها الحبيب فإن غالب العبد نفسه، وعرف الطريق سلم ونجا، والنفس في سيرها إلى الله عز وجل تحتاج إلى تذكير، وتحتاج إلى وعظ، فأوعظ الخلق بالنسبة لك نفسك، كم من واعظ لغيره ونفسه شردت ونئت وابتعدت، فمن ثم كان لزامًا على العبد أن ينظر في أمر نفسه.

  أيها الحبيب قد يمر بنا نشاط وعلو في لحظات، قد تكون أيامًا أو ساعات، ترى قلبك يكاد أن يطير عند سماع موعظة، ترى نفسك في مزاحمة مع الخلان عند طاعة، ولكن إن انتهى الموسم ربما عادت النفس إلى مكانها وزمانها من الكسل والتراخي، فترى نفسك مقعده تعجز عن طاعة، فضلًا عن أن تقيم أمرًا لله عز وجل، ولو في ذات نفسك.

  فمن ثم يجب على العبد أن يعلم أن هذا خطر عظيم، وخطب جسيم، صاحبه على شفا جرف هار يوشك أن ينهار به في نار جهنم، فليست العبادة ولا الطاعة موسمية، وليس التذكير في مكان أو زمان وقتي، إنما أنت عبد لله عز وجل في زمان ومكان في أي زمان وفي أي مكان.

  وكان من عدل الله عز وجل أن جعل الموت بغتة، لا يأتي العبد إلا بغتة، صغير شاب كبير هرم، النهاية الموت بغتة، يفجأه الموت، وغالبًا إن لم يكن على استعداد فإن العبد لا يستطيع أن يختار لنفسه موتة، متى سيموت؟ لا يعلم أحد.

  فمن ثم كان لزامًا عليه أن يستعمل الأوقات، أن يستعمل الزمان وأن يستعمل المكان في طاعات وقربات حتى يلقى الله عز وجل.

  نفس دنية قوية، إن ألجمها بلجام التقوى كما قال عز وجل: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197)}. [البقرة]. فإن عظَّم التقوى ولآذ بالله عز وجل وحدد الهدف.

  غالبنا له أهداف، بل إن شئت فقل الكل له هدف، وهناك هدف نفيس وهناك هدف خسيس، ترى أن هناك أهدافًا خسيسة وغالب الخلق على الخسيس، لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف، لا يرضي إلا بالعاجل، أما المؤجل بعيد، فمن ثم لا يختار إلا العاجل.

  فلذلك كان عليه أن يقف دائمًا وقفات مع النفس، وأن يحرك هذه النفس وأن يئطرها أطرًا في سيره إلى الله عز وجل، فألد عدو {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي}. [يوسف: 53]. فوقفات مع النفس في تهذيبها ومحاورتها وكسرها وكان السلف على هذا درجات.

  فمما يؤثر عن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، كان يقول كانت لي نفسًا تواقة، وأصحاب الهمم لا يطلبون إلا الأعلى، نرى أن أهل الدنيا يتنافسون في الدنيا فقل أن ترى صاحب همة إلا في علو أي من أهل الدنيا في علو، لا يرضي من الشهادات إلا الأعلى ولا من المال إلا الأعلى ولا شيء إلا الأعلى، همم تسمو ولكن همم خسيسة، لأن الدنيا خسيسة، الدنيا لا تساوي شيء، لا تساوي غمضة، لا تساوي شربة، لا تساوي لذة، وبعد ذلك نهايتك الموت.

  فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إن لي نفسًا تواقة، وقد مر عمر بمراحلن كان في بيت ملك، كان ترفًا مرفهًا، يلبس الحرير والنعيم، ربما جر الثياب، فقال: إن لي نفسًا تواقة اشتهت الإمارة فصار أميرًا، قال: فلم أقنع بها -قليلة- قال: فاشتاقت وتاقت إلى الخلافة، قال: فنلتها قال: فلم أقنع بها، ماذا بعد الخلافة أمير المؤمنين، الأرض جميعًا تحت قبضته وفي يده، ماذا بعد الخلافة؟ قال: الجنة.

  فعلم الطريق إلى الجنة، كان يرى على المنبر بثوب مقطوع، ولا يأكل إلا الدقل من الطعام، ولا يتزين بزينه، دخل عليه أحد أحبابه ممن كان معه في أيام الإمارة، وهذا عند الخلافة، فرأى وجهًا شاحبًا ولونًا متغيرًا، ورأى في عينيه دهش، فأخذ ينظر إليه مليًا.

 فقال له: ما بك؟ قال: يا أمير المؤمنين عجبت لحالك، شحب لونك وغارت عيناك، ونحل جسمك، لست أنت الذي كنت في المدينة أميرًا عليها، فقال له عمر بن عبد العزيز: كيف ولو رأيتني بعد ثلاث بعد أن دليت في حفرتي، لو أتيتني وأنا في قبري بعد ثلاثة أيام، سترى هذه الأعين الغائرة، سترى عيناي قد سالت على وجنتي، وترى منخرى قد سال دمًا وصديدًا، فماذا ستقول؟.

  نفس تواقة، نالت من الدنيا فلم يقنع، فاشتهى الآخرة فنال الآخرة فعاد إلى الأمر الأول أن زهد في الدنيا {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}. [آل عمران:185]. المغرور الجاهل، فمن ثم كان حوار النفس والوقوف مع النفس في خيار صعب وفي توازن صعب، أن تجمع بين دنيا تعينك على طاعة، وتعينك على سير إلى الله عز وجل، وبين هدف أسمى وأعلى الجنة.

  حذيفة بن اليمان على فراش الموت، بكى قيل ما يبكيك؟ قال: الذنوب، حذيفة صاحب سر رسول الله صلي الله عليه وسلم الذنوب، كانوا يتعاظمون الذنب، قيل له فما تشتهي؟ ما هي رغبتك؟ وهو على فراش الموت، قال: الجنة.

  وبكى أبو هريرة رضي الله عنه قيل ما يبكيك وأنت صاحب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: أبكي عقبة كأود، منزل صعب، صعود ونزول، عقبة كأود وزاد قليل، ومنزل إما جنة وإما نار، أفلا أبكي؟.

  أيها الحبيب نفس دنية، نفس تسير بك إلى الحشوش، تسعى بك إلى كل دني، فإن قاومتها وجاهدتها وانتصرت عليها فأنت أنت {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}. [العنكبوت: 69].
  أيها الحبيب شهوات وملاذات تحيل بين العبد وبين السير إلى الله عز وجل، وقد روى الإمام أحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ" بمعنى لأربعة أصناف من الناس، أو أن الخلق أي البشر جميعًا ينقسمون إلى أربعة أصناف، أربعة لا يتعدون الأربعة.

 "عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْمًا" جمع بين الدنيا والآخرة، الدنيا تأتيه مهدبة من حلال لا فيها تعب ولا نصب، وهو يسير إلى الله عز وجل بلا تعثر، نال منازل الدنيا ومنازل الآخرة.

 "عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ" أي في المال "فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ ، قَالَ : فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ" جاهد نفسه حتى جعل الدنيا مطية للآخرة، جاهد نفسه بالعلم فحكم به المال والدنيا "فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ"

  "قَالَ : وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً" جمع بين العلم ولكن حرم الدنيا، فكان يرى صاحب المال العالم "فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ" ابتنى مساجدًا وأنفق في سبيل الله، وفعل وفعل "لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ" بالنية "قَالَ : فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ" أي في أجر النية.

  ولذلك في الحديث "لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ" جمع مالًا كثيرًا وتعب وكد فأنفقه جميعًا لله عز وجل، أهلكه جميعًا ولكن في الحق لا في الباطل "وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ ، فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا". < البخاري (73) ومسلم (816) >.
  أيها الحبيب الأول جمع بين الدنيا والعلم، الثاني جمع بين العلم وحرم الدنيا ولكن أجرهما سواء.

  الثالث: "قَالَ : وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا" جاهل مسكين أحمق، ضيع الصلاة وضيع الدين وضيع كل شيء لا هم له إلا العمارة المشروع الأموال الأولاد الزوجة المنظر أمام الناس المجتمع، ضيع عمره "رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ" لا في الأخذ ولا في الإعطاء، إذا كان الأخذ من حرام فيما سينفقه؟ في الحرام، أخذ من حرام وأعطى في الحرام "لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّه وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ" إلا على سبيل الرياء والسمعة وغيره "فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ" في أخس الدركات، بشر المنازل.

  الربع: "قَالَ : وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالاً ، وَلاَ عِلْمًا" رجل مسكين فقير، وجاهل، فلا ينظر لأهل العلم ولا لأهل الفضل، ولا لأهل الدين إنما ينظر لأصحاب الدنيا من الفسقة البغاة "يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ" من أموال لفعلت من الحرام كذا وكذا وكذا وكذا يتمنى، رغم أنه ما نال "يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ قَالَ : هِيَ نِيَّتُهُ ، فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ". النية < أحمد (4/231) الترمذي (2325) >.
   عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية
 الحمد لله رب العلمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.     
 عباد الله إن العبد لا يحتاج إلى جهد في معرفة الطريق إلى الله عز وجل، ولا يحتاج إلى بذل، فإن الأمر ميسر، فربنا تبارك وتعالى يسر خطابه، القرآن والسنة، فما من أحد إلا ويسمع النداء، هذا حلال وهذا حرام، ما من أحد إلا ويعلم أن هناك جنة وأن هناك نار، فداع ينادي وحادي يحدو، هلموا إلى الجنة وحذاري من النار.

  فالخطاب سهل ميسر، ولكن غلبت الشهوات مع وجود الهوى، لأن الشهوة هي بريد الهوى، والهوى أن ترى النفس تعتقد وتقن أنما أنت عليه هو الصواب، وأن ما عليه غيرك هو الخطأ، وأن هؤلاء المتشددون المتزمتون المتنطعون الذين يتشددون في السير إلى الله عز وجل عندهم حمق، أما هو فقد تمتع بالدنيا ونال منها ما نال، وقع في شهوات وملاذات، ذاق من الدنيا كل لذيذة فهو هو، ثم اتكل بالهوى على الرحمة، ونسى العدل، فإن الهوى يجعل الحلال حرامًا والحرام حلالا، يجعل الحق باطلًا والباطل حقًا، ورب العزة سبحانه يقول: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)}. [السجدة].  

  الملك الذي خلق هذا الإنسان بعدله وحكمته لا يجعل عاصيًا ومطيعًا كلاهما سواء، لا يجعل من جاهد نفسه وعبر كمن أقعد وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، أبدًا {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18)}. [السجدة]. بعدله وحكمته.

  أيها الحبيب معوقات ومعطلات من داخل النفس، نفسك قد تحركك إلى المعاصي والذنوب وتزين لك الباطل {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)}. [الشمس].
  ولكن النفس تتمرد على صاحبها، فيجب على العبد أن يجاهد {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9)}. [الشمس]. من أنار لها الطريق وأوضح لها السبيل {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)}. [الشمس]. أقعدها وقيدها وكبلها فلا يريها حقًا أبدًا، إنما يعرضها على الشهوات والملاذات حتى صار عبدًا لهذه النفس الدنية.

  أيها الحبيب وأعداء كثر خارج عنك ليس الطريق إلى الله عز وجل ممهدًا ميسرًا إلا لمن اتقى فقط، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ابتلاء، قف أمام هذا الأمر من كل ألف من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحد من الألف في الجنة، إلى قيام الساعة بالمجموع.

  أعداء كثر من الخارج، أعظمها وأشدها على الإطلاق عدوك الذي رفض أن يسجد لأبيك بأمر الله عز وجل {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17)}. [الأعراف]. {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)}. [ص].
  عدو أقعد نفسه، أوقف نفسه عليك، لا يفارقك طرفة عين، وفي الحديث الذي رواه أحمد (3/483) والنسائي (3134) عن سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ"  وأنت على فراشك مسترخي الشيطان معك، وأنت في أي باب من الأبواب الشيطان معك ملازم عدو يريد أن يقهرك وأن يكسرك وأن يذلك، يأتيك حتى في النوم يلعب بك.

  الرأى أقسام: منها قسم من الشيطان يلعب ببني أدم، وأنت راقد يلعب بك، ولذلك جعل الإسلام للمسلم أحرازًا عظيمة تقيه شر هذا الشيطان، "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ" كل الطرق وكل السبل.

  وفي بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال بأن الشيطان موضعه من الإنسان في القلب، كما قال عز وجل {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4)}. [الناس ]. قال ابن عباس قابع بخيشومه -بفمه- على قلب ابن آدم، إن ذكر الله خنس، أي الشيطان رجع، لكنه في الدم، أمام القلب ينتظر حتى لا يكن هناك حائل بينه وبين قلبك، قابع يوسوس في الليل والنهار {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4)}. لا يخنس إلا عند ذكر الله عز وجل، فتخيلوا حال الغافلين مع هذا العدو، لا يبتعد عنهم طرفة عين.

  "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِِسْلاَمِ" والعجيب أن الشيطان لا يأتي لابن أدم إلا من أعلى أنواع الشر، من أعلى أنواع الشر ليسقطه، ليكسر أنفه، كل الطرق، يأتي من أعلى، يأتي من طريق الإسلام اول شيء يهزه الإسلام.

  ولذلك نرى أن غالب الملتزمين عند أول سيرهم إلى الله عز وجل تراه يرى أشياء بشعة، يأتيه وساوس يكاد أن يجن في أول طريقه إلى الله عز وجل، حتى أنه يشعر أنه من المشركين الكافرين الضالين، وقد وقع هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم.

  عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِى أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ"

  هذا لفظ مسلم (132) ولفظ أبي داود عن ابن عباس "إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِى نَفْسِهِ - يُعَرِّضُ بِالشَّىْءِ - لأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً [فحمًا محروقًا] اَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ  فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ " < أبو داود (5112) > 

  يعني أنك طالما لم تتكلم ولم تتفاعل مع هذا الذي يأتيك الشيطان به فأنت على الطريق، جاهد وواصل حتى تعبر هذه المرحلة، ولذلك هذه المرحلة قد تقصر -الوساوس- من الذي خلقك؟ من الرب؟ أسئلة كثيرة يعرضها عليك الشيطان في أول طريقك إلى الله عز وجل، سلم، سلم لله سبحانه وتعالى، إياك أن تتكلم، مالم يتكلم.

  ولذلك يطول الطريق ويقصر بالمدافعة، كلما كان عند العبد دفع وقوة في سيره إلى الله عز وجل، واستغاثة، وكما قال القائل من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له، من وقف أمام باب الملك وانكسر بين يديه وتذلل بين يديه فتح له الباب وقهر عدوه، أول شيء الإسلام

  "فَقَالَ لَهُ : أَتُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ ، وَدِينَ آبَائِكَ ، وَآبَاءِ أَبِيكَ ؟ قَالَ : فَعَصَاهُ ، فَأَسْلَمَ" قوة يقين فعبر المرحلة الأولى وهي الأخطر والأعظم، أن يأتيك الشيطان في التوحيد، في ذات ربك، في أول سيرك إلى الله عز وجل، فإن عبر المرحلة يأتيه فسثبطه ويثقله، يجعله ضعيفًا في سيره إلى الله عز وجل.

  فإن أراد أن يهاجر أن يدع ذنبًا ويقبل على طاعة، إن أراد أن يترك ما كان فسق وفجور وصحبة فاسدة، إلى باب من أبواب الخير يريد أن يقعده "ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : أَتُهَاجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ ، وَسَمَاءَكَ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ" أنت مع قومك ومع شلتك ومع أصحابك من أهل الفساد وأهل الفسق أنت بهم عزوة وقوة، أما إن خلوت فأنت بمفردك غريب كمثل الفرس في الطول، الفرس المقيد لا وزن ولا ريح لك.

  "فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ قَالَ : ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ" بدأ بجهاد النفس فجاهد النفس وقاوم النفس وعبر كل ملاذت الدنيا الحرام، بل ربما تراه لا يقبل على المتشابه، وربما لا يقبل على المباح إلا بأخذ زاد المسافر.

  كما فعل عبد الله بن عمر لما لقيه النبي صلي الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال يا عبد الله « كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ » < البخاري (6416) >.
   إياك أن تخلد لدنيا زائلة، دنيا غدارة تمكر بك في أشد لحظات لذتك بها، كم من أقوام وصلوا إلى أعلى لذائد الدنيا من مال فذهب المال؟ من ولد فذهب الولد؟ من ملك فذهب الملك؟ لا تستقيم لأحد أبدًا، إلا على عوج، إن أعطتك أخذت منك أضعاف أضعاف ما تعطيك.

  إياك إياك أن تكون أحمق، ليس لك إلا الجنة، والله الذي لا إله غيره ليس للمسلم إلا الجنة، دنيا زائلة زائفة، كم مكرت بعشاقها في أشد ما كانوا من لحظات السعادة، فأعقبتها إلى بلايا ورزايا ومحن « كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ».

  "ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ" أتجاهد إنما الجهاد "هُوَ جَهْدُ النَّفْسِ ، وَالْمَالِ ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ ، فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، وَيُقَسَّمُ الْمَالُ" الجهاد ضاع منك كل شيء، ذهبت دنياك.

  "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَمَاتَ" وهو بهذه النية وبهذا القصد، وبهذا السير فإن مات على فراشه "كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ" لأن القلب حي تغلب على شهوات النفس وملذاتها، وعبر طرق الشيطان وحيله، وأسرع وانطلق إلى الله عز وجل لا يلتفت، على فراشه دخل الجنة "أَوْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ". < أحمد (3/483) والنسائي (3134) >.
  أيها الأحباب ربما اعترانى فتور كلنا بعد رمضان، والفتور علامة سوء، لأنها بداية شر، لأن القلب إن انطفئ نوره وبردت ناره هلك، فإن حياة القلب أن يكون مع الله عز وجل، أن يسير بشوق، أن يقول دائمًا {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى}. [طه: 84]. أن يكون مشتاق لذكر الله بالطاعات، للقربات، أن يقول دومًا، أرحنا بها يا بلال، أن يقول دومًا وجعلت قرة عيني في الصلاة، إن ضاقت به السبل واعتراه الهم وعمه الغم، ليفزع إلى الصلاة.

  أيها الأحباب العمر قصير والأيام تمضي وتمر، انظر فيما مضى كأنه طرفة عين، وانظر فيما هو أت ربما والله الذي لا إله غيره لا تخرج من باب المسجد، وكأني في هذا المكان، في مسجد الفرقان أحد الفضلاء ما نزلت من على المنبر وختمت الصلاة إلا وجاءني الخبر فلان مات في الطريق وسقط، رحمة الله عليه.

 فلنتقي الله عز وجل ولنجاهد هذه النفس ولنقبل على الله عز وجل، وأن نجعل أيامنا بعضًا من رمضان.

أسأل الله الكريم المنان الملك أن يغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا
وأقل عثرتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره
إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك
الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل
ونعوذ بك من النار وما يقرب
إليها من قول أو عمل
. وأقم الصلاة 
..اهـ

